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التقوى

مـن  تختلـف  ومعـان  مفاهيـم  للسـعادة 
شـخص لآخر، وإذا حاولنا تلخيصها نجد 
أنهـا الحالـة التي يحكـم الإنسـان مـن خلالهـا 
والاسـتقرار  بالراحـة  حياتـه  تملـؤ  التي  فهـي  حياتـه.  علـى 
وتبعـده عـن المصاعـب والضغـوط وتبعـث فيـه الأمـل لحيـاة 
أفضـل، وبالتـالي تـزرع فيـه الرغبـة الشـديدة للتمسـك والتمتـع 

بـكل لحظـة في الحيـاة.
الإنسـان  لحيـاة  وغـزوه  الملحـوظ  التكنولوجـي  التقـدم  وبعـد 
الحضـارة  لـه  تقدمـه  فيمـا  يشـكك  بـدأ  أنـه  نـرى  المعاصـر 
المعاصرة التي يرى معظم الناس أنها السبيل الوحيد لتحصيل 
السعادة. ففي واقع الأمر فإن هذه السعادة المزعومة يحصل 
عليهـا مـن خالل المعـدات الالكترونيـة علـى مختلـف أنواعهـا 

وأشـكالها التي تسـهل حياتـه وتوفـر لـه الرفاهيـة. 
الواقـع  نفسـها علـى  أسـئلة عديـدة  تفـرض  المقـام  هـذا  وفي 

الإنسـانية: فيـه  تتخبـط  الـذي  السـعادة  مـن  الخـالي 
 هـل المعـدات التقنيـة مـن شـأنها أن تمنـح الإنسـان سـعادة 
حقيقيـة؟ وهـل إرضـاء الجانـب المـادي كفيـل لمنـح الإنسـان 
السـعادة المرجـوة؟ وهـل أصبحـت السـعادة مـن الكمـالات 

في عـالم ملـيء بالمآسـي والأحـزان؟
مـا  غالبـا  وأبعـاد مصطلحين  معـالم  نلامـس  أن  نـود  بدايـة 
يُلط بينهما.. الحاجة والرغبة. فالحاجة لها علاقة بالجانب 
الغرائـز  إشـباع  أداة  أنهـا  أي  الإنسـان،  حيـاة  في  المـادي 
الرغبـة  أمـا  والنـوم.  الطعـام  إلى  لديـه، كالحاجـة  البهيميـة 
فلهـا علاقـة بمشـاعره وأحاسيسـه وجانبـه الروحـي. وبالتـالي 
فـإن هنالـك اختلافًـا بين الحاجـة والرغبـة في كيفيـة تفاعـل 
ضـرورة  بدافـع  مرغمـا  الحاجـة  فيمـارس  معهمـا.  الإنسـان 
المحافظـة علـى حياتـه أو بضـرورة اجتماعيـة كالشـغل لتسـديد 

إليهـا الإنسـان  فإنهـا تسـتقطب  الرغبـة  أمـا  المصاريـف الخ. 
من تلقاء نفسـه بدون أي ضغوط خارجية حتى أنها تكلفه 

عنـاء وإرهاقـا جسـديا ولكنـه لا يبـالي ولا يهتـم.
وإن ما نراه على الساحة اليوم هو أن الإنسان يلبي الجانب 
المـادي في حياتـه ويهمـش الجانـب النفسـي والروحـي. فرتاه 
يعلـن شـكاويه واشمئـزازه وهـو في حالـة خاليـة مـن الإحسـاس 
أهـم  مـن  أصبـح  بالفـراغ  فالشـعور  ودفئهـا.  الحيـاة  بعمـق 
صفات الحياة اليومية للإنسان المعاصر وذلك لأن الرغبات 
الأفالم  خالل  مـن  يلبيهـا  حاجـات  مجـرد  لديـه  أصبحـت 
والألعـاب الإلكترونيـة ووسـائل التواصـل الاجتماعـي. وكمـا 
لا يخفـى علينـا فـإن الإنسـان »باقـة مـن الرغبـات« لذلـك 
حـري بنـا أن نرعاهـا ونحافـظ عليهـا، ولكننـا نراهـا تتحطـم 
أمـام العواصـف العاتيـة لواقـع الحيـاة المعاصـرة بـدون أن نحـرك 
سـاكنا.. فال شـك أننـا اليـوم نعيـش حضـارة حاجـات لا 
حضـارة رغبـات. فالسـعادة التي يجـب أن نبحـث عنهـا في 

حضارة حاجات
 لا حضارة رغبات
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هـذا الخضـم هـي امتالء روحـي عميـق ورغبـة دفينـة بالحيـاة 
الكريمـة. ولا شـك أنهـا فعال الأمـل الـذي نتمسـك بـه لـدى 
مواجهتنـا الإحبـاط بالثقـة في المسـتقبل، وذلـك لأن الرغبـة 
التي فرضتهـا  لنـا فضـاء نتجـاوز فيـه الحـدود الضيقـة  تفتـح 

علينـا الطبيعـة.
والنتيجـة التي نصـل إليهـا مـن خالل معاينـة مـا يحصـل في 
مجتمعاتنـا هـي أن الإنسـان مـات روحيـا وإن كان يحيـا الحيـاة 
الماديـة المليئـة بإشـباع الغرائـز البهيميـة. والخيـار الوحيـد أمامـه 
هـو المزيـد مـن الاسـتهلاك وعـدم المبـالاة بالمسـئولية لتحسين 
والحـزن  الوهـن  يحـل  الظـروف  هـذه  وفي  حياتـه.  مسـتوى 
والخوف على نفسـه ويتمكنان منه ويجريان منه مجرى الدم. 
ذلـك لأنـه أخطـأ في تقديـرة حيـث ظـن أن السـعادة هـي 
مفهـوم  فتغير  الاسـتهلاك،  حضـارة  توفـره  فيمـا  الانغمـاس 
السـعادة لديـه حيـث خرجـت مـن نطـاق الممكـن وأصبحـت 

تراكمـا للملـذات.

فـإذا مـا لخصنـا حـال الإنسـان المعاصـر غالبـا مـا نجـده يعيـش 
في دوامـة الخـوف مـن المسـتقبل ويحيـا سـعادة وهميـة واهيـة 
تقدمـه لـه حضـارة الاسـتهلاك. وفي واقـع الأمـر فـإن حياتـه 
هـذا  علـى  شـاهد  وأعظـم  الاسـتقرار.  وعـدم  بالحـزن  مليئـة 
هـو حـالات الانهيـار العصيب المتفاقمـة والانتحـارات التي لم 

تشـهد لهـا الإنسـانية مثيال منـذ بـدء الخليقـة.
ولسـنا في هذا المقام نقوم بإدانة الوسـائل الحضارية المعاصرة 
علـى أنهـا السـبب في هـذه المأسـاة بـل لا ضير في اسـتعمالها 
والاسـتفادة منهـا ولكـن علينـا أن نتذكـر دائمـا المغـزى الـذي 

خُلقنـا مـن أجلـه ألا وهـو العيـش في كنـف خالقنـا. 
بالأمـر  ليـس  أوليائـه  زمـرة  في  والدخـول  الله  مـن  فالتقـرب 
المستحيل إذا ما صدرت منا تلك الرغبة الجياشة للحصول 
الآيـة  مفهـوم  في  تأملنـا  مـا  فـإذا  العظيـم.  المـرام  هـذا  علـى 
الكريمة ﴿أَلَ إِنَّ أَوْليَِاءَ اللَِّ لَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ يَْزنَُونَ﴾ 
)يونـس 63(، نجـد أن السـعادة هـي فعال المضـاد الحيـوي 
لحالـة الحـزن والخـوف التي يعيشـها الإنسـان المعاصـر.. الحـزن 
اليومـي الـذي يتخبـط فيـه مـن جـراء أعبـاء الحيـاة المعاصـرة 
والخوف من المستقبل وما يحمله من مآسٍ. أفلم يأن لنا بأن 
نقبـل عـرض الله تعـالى ونتقـرب منـه  كـي يقبلنـا في زمـرة 
فالفلسـفات  الضنكـى.  العيشـة  هـذه  مـن  ويخلصنـا  أوليائـه 
على تنوع مدارسـها وعلم النفس وباقي العلوم الإنسـانية لا 
تمتلـك الآليـات الناجعـة لإسـعاد الإنسـان. فسـعادته وبـدون 

أي شـك في كنـف خالقـه.
لمـا يحبـه ويرضـاه وجعلنـا ممـن يسـتمعون  هـدانا الله وإياكـم 
فيتبعـون أحسـنه . وآخـر دعـونا أن الحمـد لله رب  القـول 
العالمين، والصالة والسالم علـى سـيدنا محمـد خـاتم النبيين 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.

نعيـــش حضارة  اليـــوم  أننـــا  فلا شـــك   
حاجـــات لا حضـــارة رغبـــات. فالســـعادة 
التـــي يجـــب أن نبحـــث عنها فـــي هذا 
عميـــق  روحـــي  امتـــاء  هـــي  الخضـــم 
الكريمـــة.... بالحيـــاة  دفينـــة  ورغبـــة 


